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 :المـــلـــخــص 

تعدّ المناهج النّقديّة المعاصرة أدوات إجرائيّة تساعد على تحليل الخطابات )الأدبيّة         

وقصديّات لتأويلاتها  المحدّدة  ظواهرها  واستقراء  والدينية...(،  ولعلّ والسياسيّة  ها، 

المفاهيم  ترتكز على مجموعة من  التي  النّقديّة  النّصانيّة  المناهج  أحد  التّداولي  المنهج 

اللغوي؛  الاستعمال  بواقع  مباشرة  صلة  ذات  مواضيع  لتناوله  والإجراءات  والأليات 

المتخاطبين  لمقاصد  وكذا رصده  وملابساته  الخطاب  بسياق  اهتمامه  من خلال  وذلك 

 الاستدلال عليها أثناء العملية التّخاطبيّة. وكيفية تبليغها و

ولمّا كان الحجاج هو الأخر عملية تخاطبيّة قائمة أساسا على طرفين؛ يسعى الأوّل    

وفي   ما،  موضوع  أو  بفكرة   الاقتناع  على  حمله  بهدف  للمخاطَب  قصده  تبليغ  إلى 

الثّاني الطّرف  يسعى  السياق   -المقابل  عناصر  والاس  -مستثمرا  على  للوقوف  تدلال 

مقصديّة المتكلّم هذا ما سمح للحجاج أن يندرج ضمن مباحث التّداولية ليشكل عنصرا  

 مهما من عناصرها وبابا رئيسا في مباحثها. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنّ المتأمّل والمتدبّر في الخطاب القرآني وبالأخص      

من حجاجية  لأبعاد  متضمّنا  يجده  والتوحيد  العقيدة  وتدحض    خطاب  تبطل  أن  شأنها 

مزاعم المنكرين والرافضين لدعوة وعقيدة التّوحيد؛ وذلك بالاستدلال والبرهان وإقامة  

 الحجج المختلفة) عقليّة ، منطقيّة، بيانيّة بلاغيّة، لغويّة(

المداخلة   عنوان  ليكون   الموضوع  هذا  في  العمل  فكرة  تبلورت  سبق  ما  على  وبناء 

قراءة تداوليّة   -د الــحــجاجـــي فـــي الخــطــاب الــقــــرآنــــي  :   الــبــعــموسوما بــ

 -في نماذج من سورة فصّلت 

بالوقوف على      تداوليا؛ وذلك  القرآني تحليلا  الخطاب  تحليل  إلى  ساعين من خلالها 

الكلام   أفعال  نظرية  الكلاميّة)  الأفعال  تحليل  خلال  من  السورة  في  الحجاجية  البنى 

سيرل( واستظهار أبعادها الحجاجيّة، والوقوف كذلك عند الروابط والعوامل لأوستين و

الحجاجية )نظرية الحجاج اللغوي لديكرو وإنسكومبر( التي تضفي هي الأخرى صبغة  

حجاجية على الخطاب ومن ثمّ دعامة إقناعيّة، كما نسعى من خلالها إلى تحليل الصور  

لواردة فيها  لا من حيث جمالها الفني، بل من حيث  البيانيّة) البلاغة الجديدة لبيرلمان( ا
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وظيفتها الحجاجية وبعدها الإقناعي الذي يترك أثرا في المتلقي بالاستجابة والخضوع 

 لا بالرّفض والعدول.

ما هو حجاجي هذا ما يجعلنا    -وبالتحديد سورة فصلت   -وإذا كان من الخطاب القرآني  

عة نصّ الإشكالية المطروحة، ولعلّ أبرزها  نطرح مجموعة من التساؤلات تشكّل مجتم

 مايلي: 

الحجاجية في    - البنى والآليات  الكشف عن  في  التداوليّة  المفاهيم  استثمار  يمكن  كيف 

 الخطاب القرآني عامّة وفي سورة فصّلت خاصة؟ 

قدرته وصدق  - وعظائم  الله  وحدانية  عن  مجملها  في  تتحدث  فصلت  سورة  كانت  إذا 

 كانت محاججة القرآن لمنكري وجاحدي رسالة التّوحيد؟نبوّة أنبيائه فكيف 

واحدة  -  - صورة  على  المنكرين  لهؤلاء  حجاجه  في  القرآني  الخطاب  اقتصر  هل 

 للحجاج أم أنّ صوره تنوّعت واختلفت تبعا لاختلاف المخاطَب والمقام والسياق؟  

 *مـــقـــــدمـــة:

ال      انفتاحا على  العربية  النقدية  الساحة  أولى مظاهر هذا عرفت  الغربية ولعل  ثقافة 

سبر  على  تساعد  إجرائية  أدوات  تعد  التي  الغربية  النقدية  بالمناهج  الترحيب  الانفتاح 

الظاهرة اللغوية وفهمها وليس غاية في حد ذاتها، ولعل من أبرز المناهج اللغوية التي  

كونه   التداولي؛  المنهج  النقدية  المدونة  ساحة  في  فاعلا  حضورا  مع  سجلت  يتعامل 

الظاهرة اللغوية كمجال حيوي للمناورة اللغوية يتجاذبها كل من المرسل والمتلقي في  

سياق تخاطبي تحمل في طياتها وظائف تواصلية ومقاصد سياقية، ويرتكز هذا المنهج 

اللغوية   الظواهر  معالجة  قصد  والإجراءات  والآليات  المفاهيم  من  مجموعة  على 

لسياقات والاستعمالات الكلامية وتعتبر نظرية الحجاج  وتحليل النصوص في مختلف ا

وأفعال الكلام أبرز هذه الآليات والإجراءات التداولية باعتبارها فعالية خطابية تسعى 

إلى   تهدف  التي  الكلامية  والمتضمنات  والمضمرات  المقصديات  على  الوقوف  إلى 

 التأثير والإقناع.

 مي. *التّداوليّة ومفهوم الحجاج والفعل الكلا

 * مفهوم التّـــداولــــيــــة:

لمصطلح   استعمال  أوّل  ويرجع  متعدّدة،  تعريفات  التّداوليّة  مفهوم  شهد 

"الذي حدّ التّداوليّة  Charles Morrisشارل موريس"  "إلىPragmatiqueالتّداوليّة"

العلامات'' هذه  ومستعملي  العلامات  بين  العلاقة  بدراسة''  تعنى  أنّها  تقف    1على  ولا 

التّداوليّة عند هذا المفهوم العام، بل راح دارسون آخرون يقدّمون تعريفات لها  حد ود 

ديير، وفرانسوا ريكاناتي،   كلّ من ماري  ما ورد عند  ذلك  كلّ حسب تخصّصه، من 

في   شاهدة  الخطاب  في  اللّغة  استعمال  دراسة  تخصّ''  تعريفهما  منطلق  من  فالتّداوليّة 

 .2ذلك على مقدرتها الخطابيّة''
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تتّفق في   أنّها  إلّا  التّعاريف وإن اختلفت بشكل عام،  السّابقان، وغيرها من  فالتّعريفان 

 أنّ التّداوليّة منهج قائم أساسا على دراسة اللّغة أثناء الاستعمال.  

أثناء      أثناء الاستعمال، وكشف مقاصد المتخاطبين  اللغة  التّداوليّة بدراسة  إنّ اهتمام 

ترتكز في تحليل لغة الخطاب اليومي على مفاهيم عديدة نقتصر  تداول الخطاب، جعلها  

 على اثنين منها: أفعال الكلام، والحجاج.  

 أفعال الكلام *

فغيّروا     الاستعمال،  واقع  في  اللّغة  لدراسة  سيرل  تلميذه  بعده  ومن  أوستين،  تصدّر 

أداة للوصف، والإخبار، إلى جعلها  للّغة من كونها  التّقليديّة  التّأثير،    النّظرة  فاعلة في 

 والتّغيير، وقد تجسّد هذا الطرح فيما سمّياه بــ: نظريّة الأفعال الكلاميّة. 

 :  *مفهوم الفعل الكلامي 

في      أثر  من  الخطاب  من  جزء  يحدثه  أن  يمكن  بما  الكلامي  الفعل  مفهوم  يرتبط 

الوحدة   بأنّه''  مانغونو)(  دومينيك  عند  تحديده  جاء  فقد  لهذا  التي  المتلقّي،  الصّغرى 

. فالتّأثير 3بفضلها تحقّق اللغة فعلا بعينه)أمر، طلب...(، غايته تغيير حال المتخاطبين''

فرعيّة  أفعال  ثلاثة  إلى  أوستين  قسّمه  والذي  الكلامي،  الفعل  جوهر  يعدّ  المتلقي  في 

 :) فعل القول، والفعل المتضمّن في القول، والفعل النّاتج عن القول(.4هي

ل فيعني إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة نحويا، ودلاليّا، وأمّا الفعل المتضمّن أمّا الأوّ  

في القول فيتمّ فيه الإنجاز الحقيقيّ للفعل المقصود، في حين الفعل النّاتج عن القول فهو  

 نتاج الفعلين السّابقين وفيه يتجلّى العمل، والأثر الذي أحدثه الفعل الكلامي في المتلقّي.   

تجدر الإشارة إليه أنّ التّقسيم الذي اقترحه أوستين للفعل الكلاميّ الكامل، قد تمّ    وممّا    

 تطويرها، وتعديلها من طرف تلميذ أوستين وهو: جون سيرل.  

 * الأفعال الكلاميّة عند سيرل. 

ينطلق سيرل في تطوير نظرية أفعال الكلام من مبدإ الإنجاز)العمل( الذي اعتمده     

مضيفا إليه مبدأين أساسيّين هما المقاصد، والمواضعات، ويقصد بهما:''    أوستين سابقا، 

أنّ الأفعال الإنجازيّة، والملفوظات التي أنجزت بواسطتها وسيلة تواضعيّة للتّعبير عن 

وتحقيقها'' زمان،    5مقاصد،  من  المختلفة؛  بعناصره  السياق  خلال  من  القصد  ويتحدّد 

 المخاطَب...  ومكان، ثقافة، شخصيّة المتكلّم، و

 -كونه حاملا قصديّة المتكلّم-ولمّا كان الفعل المتضمّن في القول نواة الفعل الكلامي   

هذا ما جعل سيرل يصبّ اهتمامه عليه في تقسيمه الأفعال الكلاميّة إلى أفعال إنجازيّة  

 6مباشرة وأفعال إنجازيّة غير مباشرة

تطا 1 التي  وهي  المباشرة:  الإنجازيّة  فما  .الأفعال  المتكلّم،  مراد  الإنجازيّة  قوّتها  بق 

 يقوله مطابق لما يعنيه.  

 . الأفعال الإنجازية غير المباشرة: ما لا تطابق قوّتها الإنجازيّة مراد المتكلّم. 2
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وعلى تباين الأفعال الكلاميّة بين ماهو مباشر، وما هو غير المباشر، إلّا أنّ جوهرها  

يق لا  قد  الذي  الإنجاز  وهو  إلى  واحد،  يتعدّاه  بل  والإخبار  الإعلام  حدود  عند  ف 

 والحجاج الاقتناع . 

 *حجاجيّة الفعل الكلامي. 

لمّا كانت غاية الفعل الكلامي متوقّفة على الأثر الذي يمكن أن يحدثه في المخاطب،     

أو   التّلازميّة،  العلاقة  ناتجا عن  يتضمّن فعلا حجاجيا، وسكون  الكلام  أنّ  يعني''  فهذا 

الذي  الاقتضا  الكلام  فعل  قوّة  والثّاني  الكلام،  فعل  الأوّل  فالفعل  الكلام،  أفعال  بين  ئيّة 

حجّة،   تعتبر  والتي  القول،  يحتويها  التي  الإثباتات  من  قوّته  ويكتسب  الأوّل...  يتبع 

 7والثّالث لازم فعل الكلام، وهو الأثر النّاتج عن الأفعال السّابقة''

الت  من  بد  لا  أكثر  هذا  يتضح  وغير وحتى  المباشرة  االإنجازية  الأفعال  إلى  طرق 

 المباشرة حتى نتمكن من الوقوف على حجاجيّتها. 

 قسم أوستين الفعل الكلامي إلى:  

 * أفعال إنجازية مباشرة: وهي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم

 * أفعال إنجازية غير مباشرة: ما لا تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم.

 يتم التوضيح أكثر في الجانب التطبيقي. وس

 *الحجاج اللغوي عند ديكرو وإنسكومبر:

تعود نظرية الحجاج في اللغة إلى كل من ديكرو وإنسكومبر، اللذين يؤكدان أنّ الاليات  

اللغوية التي تحويها أي لغة طبيعية من حروف وأدوات هي المنبع الأساس الذي يوجه  

 وة حجاجية ومن ثمّ قوة إقناعية. خطاب المتكلم ويمنحه طاقة وق

إن الحديث عن نظرية الحجاج يستدعي الوقوف عند مصطلحات مركزية لا تنفصل    

العوامل  الحجاجية،  السلالم  نظرية  الحجاجيين،  والقسم  السلم  في:  والمتمثلة  عنها 

 والروابط الحجاجية. 

 * مفهوم القسم والسلم الحجاجيين: 

ي عند ديكرو بقوله: إن المتكلم في وضعية خطاب  جاء توضيح مفهوم القسم الحجاج 

محددة يمكن أن يضع ملفوظين في قسم حجاجي واحد يفضي إلى نتيجة"ن" بشرط أن  

  8يكون الملفوظان يقودان ويخدمان النتيجة نفسها"ن

هو  واختصاره  سلما حجاجيا  تراتبية  يقيم على علاقة  الذي  فهو"  الحجاجي  القسم  أما 

 9س.ح

حجاجي أن يتكون من مجموعة أقسام حجاجية تتضافر كلها لخدمة نتيجة  فيمكن للسلم ال 

 واحدة. 

 *العوامل والروابط الحجاجية:

كونها   الحجاجيّة  والعوامل  الرّوابط،  ظاهرة  إلى  وأنسكومبر  ديكرو،  من  كل  تطرق 

تؤدّي دورا فعّالا في تحقيق الوظيفة الحجاجيّة؛ فالرّوابط الحجاجيّة هي'' ما يربط بين 
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الحجاجيّة؛  الأ العوامل  أمّا  إذن...(،  لكن،  الفاء،  مثل)الواو،  نحويّة  عناصر  من  قوال 

الحصر،   مثل  الإسناد  في  تدخل  عناصر  من  الواحد  القول  داخل  يكون  ما  فهي 

    10والنّفي...''

  يج   هي   هى    هم   هج   ني   نى   نم   نخ   نح   نج   مي    مى   مم   مخ   مح   مج   لي   لى   لم   لخ  ُّٱ

٥  -  ١فصلت:    َّ   ئي  ئى  ئن ئم    ئز  ئر ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ   ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يى   يم يخ  يح

 هى    هم   هج  ني  نى   نم  نخ  نح  نج  مي    مى   مم   مخ  مح  مج   لي   لى   لم  لخ  ُّٱ

 ٥  -  ١فصلت:    َّ   ئي  ئى  ئن  ئم   ئز  ئر ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ   ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ يح  يج  هي

(، لتخبر بعد ذلك عن   لخ)  

الوحي ومصدره، مع تعداد أوصاف  الكتاب المنزّل فهو التّنزيل العربيّ، الذي فصّلت  

والمواقف   النّاس،  أحوال  بيان  إلى  ذلك  بعد  الخطاب  لينتقل  ونذيرا،  بشرى  آياته، 

الق لهذا  سماعهم  إزاء  بيانه  المتّخذة  الإعراض، جاء  هذا  عنه،  بإعراضهم  وذلك  رآن، 

 َّ  ئي  ئى  ئن ئم   ئز   ئر ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ   ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى  يم ُّٱ في قوله تعالى:

  ُّٱ يشمل خطاب المشركين في رفضهم، وإعراضهم للدّعوة على سلسة أفعال كلاميّة''

 َّ   ئى ئن  َّ ُّٱ  ئم َّ ُّٱ  ئز   ئر ِّّٰ   َّ ُّٱٍّ َّ ُّ )    َّ  ذٰ  يي  يى

  
 ٍَّّ َّ ُّ  )        َّ  ذٰ     يي  يى ُّٱ ة حرفيّة مباشرة: الإخبار. قوّ

 َّ   ئز   ئر ِّّٰ   ُّٱ
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11

  ُّٱ 

ٍّ َّ ُّ ِّ    ىٰ  رٰ    ذٰ  يي  يى َّ  ئي  ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ٌّّٰ 

قوّة إنجازيّة مستلزمة مقاميا: رفض  

 الدّعوة.

 قوّة حرفيّة مباشرة: الأمر. 

قوّة إنجازيّة مستلزمة مقاميا: التّيئييس،  

 والتّثبيط.

 قوّة حرفيّة مباشرة: الإخبار عن إبطال الدّعوة.

 قوّة إنجازيّة مستلزمة مقاميا: التّهديد.

 َّ   ئى  ئن ُّٱ
 

 َّ  ئم ُّٱ
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(ٍّ  َّ ُّ َّ 

 َّ   ئز   ئر  ّٰ ِّ  ُّٱ

     َّ  ذٰ   يي   يى  ُّٱ

 َّ   ئى   ئن  ٱ  ئم  ُّٱ

 

 و 

 و 

فـ

 ـ

 ن

 جاجي.حلمس
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       َّ   ئز  ئر ِّّٰ  ُّٱ 

17   

*

    ''ئز  ئر ِّّٰ   "ٍّ َّ ُّ  ذٰ يي  يى ٱ
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 

 

  

 

 

 

 
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 

 

 
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